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عند متابعة بحث جديد؛ يتعثر الأكاديميون أحيانًا في مشاريع شبه منسية تذكرهم بمدى بعد الماضي
القريب. وفي الأسابيع القليلة الماضية؛ قدمتُ بعض ملاحظاتي القديمة حول التطورات التي حدثت
خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المصرية سنة ، والتي كانت إحساسًا متناقضًا عن

مدى التغيير الذي حدث خلال العقد الماضي، في هذا البلد وما جاوره.

وبالنظر إلى عالم ؛ حيث كان الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي يكافح لإنقاذ اليورو، وكانت
روسيا تروج لنفسها كمورد موثوق للطاقة، وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الشرق
الأوسط تطيح برجال أقوياء مثل حسني مبارك في مصر؛ تبدو التطورات السياسية لسنة  في

.
ٍ
بعض الأحيان وكأنها عالم مواز

ومــع ذلــك؛ إذا نظــر المــرء إلى الضغــوط الهيكليــة الكامنــة، فــإن العديــد مــن الــديناميكيات الاقتصاديــة
والاجتماعية الأساسية التي تسببت في الاضطرابات في مطلع العقد الثاني من الألفية الثانية تواصل
تشكيل أزمات أوائل سنة . وقد جعلت نتيجة تلك الانتخابات المصرية قبل عقد من الزمان

محمد مرسي العضو الأول والوحيد في جماعة الإخوان المسلمين الذي أصبح رئيسًا للبلاد.

إن الإطاحــة اللاحقــة بحكومــة مــرسي في تمــوز/ يوليــو  مــن خلال انقلاب عســكري بقيــادة عبــد
ــا الرئيــس المــدني للبلاد – يرمــز إلى فشــل الفتــاح الســيسي – الــذي كــان آنــذاك جــنرالاً، وأصــبح حالي
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الانتفاضـات العربيـة الـتي ولـدت الكثـير مـن الأمـل بربيـع ديمقراطـي في جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط.
ومع ذلك، بعد عقد من الزمان، لا تزال التفاوتات الاقتصادية والاختلالات المؤسسية التي غذت هذه

الفترة القصيرة من التمرد مصدرًا لعدم الاستقرار العميق في جميع أنحاء المنطقة.

في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يُنظر إلى الانتفاضات العربية حاليا إلى حد كبير باعتبارها فصل
تاريخي مغلق حُدد مصيره بالحروب الأهلية وعودة الاستبداد. وسواء تجلّى ذلك في سقوط مدينة
يــة الــتي ســيطر عليهــا المتمــردون منــذ كــانون الأول/ ديســمبر ، أو تفكــك المجتمــع حلــب السور
الليبي أو الحرب الأهلية في اليمن، فقد تقبّل صانعو السياسة الغربيون حقيقة تلاشي آفاق الإصلاح،
وهــم يســعون مــرة أخــرى إلى إبــرام صــفقات مــع رجــال أقويــاء محليين في اليمــن علــى أمــل تحقيــق

استقرار محدد بدقة.

وفي البلـدان الـتي لم تتـأثر بشكـل مبـاشر بالانتفاضـة العربيـة، مثـل المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات
العربية المتحدة، ترافق تعميق القمع الداخلي مع رغبة متزايدة في تمويل العودة إلى الديكتاتورية في
المجتمعات العربية الأخرى، مثل نظام السيسي في مصر أو الجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس قيس

سعيد لإقامة دولة الحزب الواحد في تونس.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود؛ هناك مؤشرات متزايدة في جميع أنحاء المنطقة على أن
الجهـود المبذولـة لاسـتعادة الأشكـال القمعيـة للنظـام السـلطوي للدولـة قـد تكـون أقـل اسـتقرارًا ممـا

تبدو عليه في الظاهر.

ففــي حين أن الخــوف مــن الحركــات الإسلاميــة أو الجهاديــة ولّــد في البدايــة دعمًــا واســع النطــاق في
الممالك الخليجية للرجل الأقوياء، فإن سحق الإخوان المسلمين والهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة

أزال العوامل الرئيسية التي مكنّت من عودة الحكم الاستبدادي.

بحلول أواخر سنة ، كانت هناك مؤشرات على أن حزب الله حتى، مع
كل الأدوات الاستبدادية المتاحة له، كان يكافح من أجل السيطرة على الغضب

المنتشر داخل قاعدته في الطائفة الشيعية في لبنان.

وعلى الرغم من أن الحركات الجهادية لا تزال تمثل تهديدًا خطيرًا في أجزاء من المنطقة، إلا أن المدى
الـذي دمـرت بـه عقـود مـن الحـرب قـدرتهم علـى العمـل بـوتيرة عاليـة يعـني أن السـكان العـرب لـديهم
حافز أقل لتقديم دعم غير مشروط لمؤسسات الدولة التي شرعّت القمع من خلال حرب لا نهاية لها

على الإرهاب.

يــج مــن فشــل الســياسات والفســاد أثنــاء ــوازي للحركــات الإسلاميــة مــن خلال مز وأدى الانحــدار الم
يــادة تواجــدها في الســلطة، تلاه التفكيــك المنهجــي لبنيتهــا التحتيــة التنظيميــة بعــد الإطاحــة بهــا، إلى ز
صعوبة استخدام الأنظمة الاستبدادية للاستقطاب حول دور الدين في الحياة العامة لصرف الانتباه

عن الأزمة الاقتصادية.
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وقــد خلــق ذلــك بيئــة لم تعــد فيهــا الهجمــات الجهاديــة والمنافســات الطائفيــة والمخــاوف مــن شبكــات
الإخوان المسلمين المحتضرة الآن كافية للحفاظ على الدعم الشعبي للنخبة الحاكمة. وفي مثل هذه
الظروف، يمكن أن ينفتح الفضاء أمام الحركات الأخرى القائمة على الهويات الطبقية أو القومية أو

ية للتعبئة بشكل فعال لتصبح مراكز قوة في حد ذاتها. العرقية أو الجندر

لقد ظهرت في لبنان سنة  العلامات الأولى على كيف أن عدم قدرة النخب القائمة على منع
انهيار الدولة يمكن أن يولد أشكالاً جديدة من المقاومة الشعبية. فبعد عقود من سوء الإدارة من
قبـل البنـك المركـزي في البلاد والـتي اسـتفاد منهـا أصـحاب النفـوذ الطـائفيون، أدى انهيـار قيمـة اللـيرة

اللبنانية إلى موجة من الاحتجاجات الجماهيرية عبر الخطوط الطبقية والدينية.

وبحلـــول أواخـــر ســـنة ، كـــانت هنـــاك مـــؤشرات علـــى أن حـــزب الله حـــتى، مـــع كـــل الأدوات
الاستبدادية المتاحة له، كان يكافح من أجل السيطرة على الغضب المنتشر داخل قاعدته في الطائفة

الشيعية في لبنان.

استمرت القيادة المصرية التي تهيمن عليها طبقة الضباط المتميزة في الاختلاس
من نظام اقتصادي شديد الفساد ويتجه بسرعة نحو انخفاض أشد في قيمة

العملة وأزمة في ميزان المدفوعات

 والانفجــار الهائــل الــذي دمــر مينــاء بــيروت في آب/ أغســطس - وقــد أدت جائحــة كوفيــد
والضغوط الاجتماعية الناجمة عن الشلل الاقتصادي الكامل إلى توقف هذه الموجة الاحتجاجية.

ومع ذلك؛ فإن المدى الذي بلغه الغضب الشعبي بسبب الفساد المتفشي في صفوف النخبة القديمة
ومكّــن التعــاون عــبر الانقسامــات المجتمعيــة لمساعــدة بعــض مرشحــي الإصلاح علــى الفــوز بمقاعــد في
ــة تشكيــل ــات البرلمانيــة في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، وهــو مــا يعتــبر مــؤشرا علــى كيفي الانتخاب

الاختلالات التي طال أمدها لأشكال جديدة من المقاومة والتعبئة والتنظيم في الشرق الأوسط.

وتعد هذه الديناميكيات المماثلة التي تكشفت في العراق خلال نفس الفترة واحدة من عدة مؤشرات
على كيفية انعكاس الأحداث في لبنان على الاتجاهات الإقليمية الأوسع.

وتنـذر الاضطرابـات في لبنـان علـى وجـه الخصـوص بـديناميكيات مماثلـة في مصر يمكـن أن يكـون لهـا
كــثر مــن  مليــون شخــص مثــل مصر، ســيؤدي كــبر. ففــي دولــة يصــل ســكانها إلى أ تــأثيرٌ عــالمي أ
يــادة الخلــل في وظــائف الدولــة إلى آثــار تراكميــة يمكــن أن التفاعــل المماثــل بين الانهيــار الاقتصــادي وز
تزعــ اســتقرار النظــام الإقليمــي والــدولي الهــش بالفعــل. وحــتى في الــوقت الــذي يحــاول فيــه نظــام
السيسي إبراز صورة القوة من خلال مشاريع مهيبة مثل بناء العاصمة الجديدة، فقد بدأت تظهر
مــؤشرات علــى مشاكــل خطــيرة في الشــؤون الماليــة للدولــة والاقتصــاد بشكــل عــام في مصر، في صــورة

تعكس العديد من المشاكل التي يواجهها لبنان.
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ومثلما استمرت النخب السياسية اللبنانية في العمل كما لو لم يكن هناك أى مشكلة، حتى مع خروج
الاختلالات غير المستدامة عن السيطرة والتي تتراكم لسنوات، استمرت القيادة المصرية التي تهيمن
عليهــا طبقــة الضبــاط المتميزة في الاختلاس مــن نظــام اقتصــادي شديــد الفســاد ويتجــه بسرعــة نحــو

انخفاض أشد في قيمة العملة وأزمة في ميزان المدفوعات.

ومــا يثــير العجــب هــو نهــج نظــام الســيسي في الرضــا عــن الــذات، وذلــك رغــم تصاعــد مخــاطر الانهيــار
الداخلي لسلسلة التوريد والتضخم المفرط في المجتمعات المصرية التي تواجه نفس الأوبئة التي غذت
الثـورة في سـنة  ضـد مبـارك، مـن نقـص العمالـة وتحطـم البنيـة الأساسـية وانعـدام الكفـاءة في
الحكومة؛ حيث تستمر الدولة المصرية في تبجحها رغم علامات الضيق المجتمعي المتزايدة، وقد يرجع
ذلك إلى قناعتها بأنها أصبحت حصينة بعد أن نجت من كل من الاحتجاج الدولي على المذبحة التي
نفذتهـا في ميـدان رابعـة لأنصـار الإخـوان المسـلمين في سـنة ، والضغـوط الأمنيـة علـى حـدودها،
والمساعدات المادية من دول الخليج وجولات التقشف التي قللت من الدعم الشعبي. وعلى الرغم
من القلق المتزايد داخل وزارة المالية المصرية، ببدو المكون العسكري في مصر مقتنعًا بأن الحصول على
قــرض آخــر مــن صــندوق النقــد الــدولي هــو كــل مــا يتطلبــه الأمــر لتجنــب عــواقب الفســاد وتجــاوزات

الجيش الذي قوض الاقتصاد المصري منذ السبعينيات.

ويشير مدى استمرار تفاقم الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد التي دفعت لبنان إلى الحافة وتهدد
مصر الآن إلى أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر بطبيعته. فموجة الاحتجاجات
الــتي اجتــاحت إيــران هــي تــذكير بمــدى السرعــة الــتي يمكــن أن ينقلــب بهــا الاســتقرار الضحــل لنظــام
استبدادي إذا رفضت نخبه إصلاح الهياكل الاقتصادية وهياكل الدولة في مواجهة التغيرات العالمية.
ومــن المرجــح أن يثبــت فشــل جهــود الولايــات المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبي أو دول الخليــج مــن أجــل
الحفاظ على الاستقرار في دولة مثل مصر، هذا إذا لم تبدي النخب الحاكمة الاستعداد لفعل ما يلزم
مــن أجــل توليــد الازدهــار والحكــم الرشيــد اللازمين للحفــاظ علــى الشرعيــة الاجتماعيــة والسياســية

للنظام الحالي.

إن الوضـوح المتزايـد الـذي أتى مـع مـرور الـوقت يكـاد يكـون هـائلاً عنـد المقارنـة بين السـياسات الحاليـة
للــشرق الأوســط وتصاعــد المقاومــة في ســنة  الــتي جمعــت الكثــير مــن المصريين معًــا في ميــدان
ير بالقاهرة على أمل مستقبل أفضل. لكن مع الفحص الدقيق يزداد التشابه بين أزمة مصر في التحر
سنة  والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك. وما لم
تتقبل النخب المصرية عالماً تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن

المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب.

يفيو المصدر: وورلد بوليتيكس ر
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